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, مارس  | كتبه محمد إلهامي

ذكرنـــا أن الاســـتشراق وُلـِــد في لحظـــة المواجهـــة الأولى بين الإسلام والغـــرب، وعـــاش طفـــولته في عصر
الحروب الصليبية، والآن يدخل الاستشراق مرحلة “النضوج” التي نتناولها في هذه السطور.

بــدأ نضــوج الاســتشراق في اللحظــة الــتي تحــول فيهــا مــن مجهــودات فرديــة إلى عمــل مــؤسسي، تلــك
اللحظة كانت مجمع فيينا الذي يعتبره عامة الباحثين في الاستشراق البداية الحقيقية للاستشراق،
كــان ذلــك في مطلــع القــرن الرابــع عــشر ( – )، واتخــذ مجلــس الكنــائس قــرارًا “بإنشــاء
كســفورد سلســلة مــن كــراسي الأســتاذية للغــات العربيــة واليونانيــة والعبريــة والسريانيــة في بــاريس وأ
وبولونيا وأفينيون وسالامانكا”، وكان بطل هذه اللحظة هو البابا إكليمنص الخامس، ولذا فقليلاً
ما ينتبه الباحثون إلى بطل آخر سبقه بربع قرن، وهو البابا هونوريوس الرابع الذي أنشأ أول معهد

لدراسة اللغات الشرقية في جامعة فرنسا أواخر القرن الثالث عشر الميلادي (م).

ومثلما كانت فرنسا صاحبة السبق في إنشاء كراسي للغات الشرقية، فقد سبقت إلى إنشاء كراسي
للغة العربية على وجه الخصوص، لم يسبقها بذلك إلا إسبانيا التي أنشأت كرسيًا للغة العربية بعد
مجمع فيينا في سالامانكا، أما فرنسا فقد أنشأ الملك فرانسوا الأول كرسيًا للغة العربية والعبرية في
مدرسـة ريمـس عـام ، وأنشـأ الملـك هـنري الثـالث كرسـيًا للغـة العربيـة عـام ، ثـم تبعتهـا
كثر من قرن، إذ أنُ أول كرسي للغة العربية في جامعة كمبريدج  بتوصية من بريطانيا بعد أ
كسفورد كبير الأساقفة لود (Loud)، ثم بعد ثلاث سنوات أنُ أول كرسي للغة العربية في جامعة أ

.
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في هـذه الفـترة لحـق الإيطـاليون بركـب اللغـات الشرقيـة؛ ففـي القـرن السـابع عـشر كلـف مجمـع نـشر
الإيمـان الهبنـات تأسـيس مراكـز اللغـات الشرقيـة في رومـا، ثـم قـرر المجمـع تـدريس العربيـة والسريانيـة
والعبرية في البندقية، وغيرها إذا وجد من يعلمها، وأنشأ الكاردينال مديتشي مدرسة للغات الشرقية
ومكتبة في فلورنسا، والكاردينال بورميو مدرسة للغات الشرقية في ميلانو، بينما كان الإسبان في تلك

الفترة قد أنشأوا خمسًا وعشرين كرسيًا للغات الشرقية!

كسفورد وكمبريدج، وفي وفي مطلع القرن الثامن عشر زادت إنجلترا كرسيين للغة العربية في جامعتي أ
ذات الوقت كانت فرنسا تدعم تشكيل بعثات من الطلاب الفرنسيين لدراسة اللغات الشرقية، ثم لم
 ينتــهِ القــرن حــتى أنشــأت في فرنســا المدرســة الوطنيــة للغــات الشرقيــة الحيــة في بــاريس عــام
للســفراء والقناصــل وكبــار التجــار ذوي العلاقــات مــع الــشرق، وفي ذات الــوقت كــانت معرفــة اللغــة
العربيــة مــن مــؤهلات تــرقي المــوظفين في إســبانيا علــى عهــد الملــك كــارلوس الثــالث الــذي وســع المكتبــة

يـال. الملكية ونظم مكتبة دير الأسكور

وفي منتصف القرن الثامن عشر لحق الألمان بالركب، وكانوا قد بدأوا في تدريس اللغات الشرقية خلال
القــرن الســادس عــشر، لكــن المحاولــة الأولى لتــدريس اللغــة العربيــة كمــادة مســتقلة كــانت بعــد هــذا
التاريخ بقرنين من الزمان على يد المستشرق الألماني الشهير جوهان رايسكه، فيما لم يلحق الإيطاليون
يبا بركب تدريس اللغة العربية حتى أواخر القرن التاسع عشر، حين تحول المعهد الذي أنشأه الأب ر
آعـــد الصـــيني إلى معهـــد شرقي في أواخـــر القـــرن التـــاسع عـــشر (م)، وفيـــه كـــرسي للغـــة العربيـــة

ولهجاتها، والبربرية، والتركية، والفارسية، والألبانية، وغيرها.

ثم ظهر في القرن التاسع عشر بطل جديد في عالم الاستشراق، ذلك هو المستشرق الفرنسي الأشهر
سـلفستر دو سـاسي، والـذي ازدهـرت علـى يـديه المدرسـة الوطنيـة للغـات الشرقيـة في بـاريس، والـذي
يتردد اسمه بين المستشرقين حتى الآن بإجلال كبير، ويُعد تلاميذه الألمان هم آباء الاستشراق الألماني،
لاسيما هاينريش فلايشر ( – ) الذي يعد المؤسس الفعلي للدراسات العربية في ألمانيا،
وأسـتاذ الجيـل الثـاني مـن المسـتشرقين الألمـان، الذيـن تخرجـوا مـن معهـد اللغـات الشرقيـة، الـذي تـم

تأسيسه في عام  في برلين، ثم حل محله معهد اللغات الشرقية في بون.

ثم بدأ عصر الاستعمار منذ منتصف القرن التاسع عشر، فازدهرت معه حركة الاستشراق التي تلقت
ـــا مـــن الســـلطات، ونشطـــت حركـــة الـــدراسات العلميـــة والميدانيـــة وشراء وسرقـــة ونقـــل دعمًـــا قويً
المخطوطات من البلاد الإسلامية، ومن ثم ترجمتها ودراستها وفهرستها وتحقيقها والتعليق عليها،
والاســتفادة منهــا، كمــا ازدهــرت حركــة الرحالــة المســتشرقين إلى الــشرق وحركــة الابتعــاث كمــدرسين في
المــدارس العليــا وأســاتذة في الجامعــات، وهــذا كلــه بخلاف الخــبراء الذيــن صــحبوا جيــوش الاحتلال
والخبراء الذين دعموا الحكومات المحلية المرتبطة بالاحتلال، وسائر البعثات السياسية المقيمة بصفة
دائمة أو مؤقتة، فقد كانت كل هذه الأنشطة تستلزم المزيد من خبراء الشرق، ومن ثم زادت الحركة
الاستشراقية نشاطًا من حيث الأقسام والمعاهد والجامعات والجمعيات العلمية والمؤتمرات الدورية
والإصدارات المختلفة، حتى أصبح تتبع حركة الاستشراق نفسها أمرًا يحتاج دراسات مطولة وجهد

بحثي كبير.



وقد بدأ هذا الازدهار في بريطانيا وفرنسا بالأساس، ثم في إسبانيا التي نشطت فيها حركة الدراسات
العربية منذ منتصف القرن التاسع عشر، بينما نشط الاستشراق الإيطالي أوائل القرن العشرين مع
بداية دخولهم على خط الاستعمار إذ أنُ المعهد الإيطالي لأفريقيا عام ، ونشط الاستشراق

الألماني عقب الحرب العالمية الثانية.

والآن لا تكـــاد توجـــد جامعـــة شبـــه معروفـــة إلا ولهـــا نصـــيب مـــن كليـــة أو معهـــد أو قســـم يـــدرس
الاســتشراق، ولا توجــد مكتبــة شبــه معروفــة إلا ولهــا نصــيب مــن المخطوطــات الإسلاميــة فضلا عــن

الدراسات الاستشراقية.

كـبر وأخطـر وأمـا الاسـتشراق الأمريـكي فقـد بـدأ مـن منتصـف القـرن التـاسع عـشر فقـط، ولكنـه الآن أ
وأقـوى اسـتشراق في العـالم كلـه، وترصـد لـه الأمـوال والميزانيـات الضخمـة، وتعتـبر الجامعـات الأمريكيـة
والمراكز البحثية الأمريكية هي الأقوى والأغنى على مستوى العالم، ويمكن أن نرجع الاهتمام البحثي
بالشرق إلى عام ، حين تأسست الجمعية الشرقية الأمريكية، والتي بدأ إنتاجها في العام التالي
من خلال نشر ترجمات أو وضع دراسات عن الشرق، ولكن التطور الكبير لحركة الاستشراق الأمريكي
يمكن إدراكها من بعد منتصف القرن العشرين في الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية، واليوم تعد
كبر الجامعات الأمريكية التي تعني بدراسة الشرق ولغاته وتاريخ شعوبه، ومنذ بدأت جامعة هارفارد أ
جامعـة برنسـتون بتعليـم اللغـات والآداب الشرقيـة منـذ عـام  وهـي تعتـبر “عـش الاسـتشراق”
وأهم مراكزه في العالم، ولا ينقص ذلك من جهد باقي الجامعات في الاستشراق مثل: جامعة كولومبيا،
جامعـة بنسـلفانيا، جامعـة ميتشجين، جامعـة كاليفورنيـا، جامعـة بوسـطن، وجامعـة شيكـاغو… إلـخ،
وهـذا بخلاف الجامعـات والمعاهـد الـتي تعمـل في العـالم الإسلامـي وعلـى رأسـها الجامعـة الأمريكيـة في
القــاهرة، والجامعــة الأمريكيــة في بــيروت، وكذلــك المعاهــد البحثيــة المنتــشرة في العــالم الإسلامــي، ســواء

منها ما يعمل بالاسم الصريح أو يضع له اسمًا محليًا.

وبعد هذا كله يعد من العبث السؤال عن ارتباط الاستشراق بالحكومات الغربية، وكيف أنه يعمل في
خدمة مصالحهم قبل أن يعمل في خدمة العلم متحليًا بالأمانة العلمية، إلا أن الباحثين المسلمين
يصرون على ذكر الدلائل والتصريحات على هذا الارتباط في معرض تفسير السؤال المتبادر إلى الذهن:
إذا كان الاستشراق عملاً علميًا، وإذا كان المستشرقون قد استطاعوا الوصول إلى المصادر الأصلية ولم
يعــودوا يعــانون صــعوبة التواصــل مــع المســلمين، فلمــاذا لم تتحســن صــورة الإسلام في الغــرب؟! ولمــاذا

خرجت أغلب الكتابات الاستشراقية تنقل صورة شائهة عن المسلمين؟!

هذا ما نتناوله بإذن الله تعالى في المقال القادم

-———————————
المصادر:

* في تاريخ وتطور الدراسات الشرقية في الغرب بشكل عام: عبد الرحمن حبنكة الميداني: أجنحة المكر
الثلاثــة ص  ومــا بعــدها، الموسوعــة الميسرة في الأديــان والمذاهــب المعــاصرة / ومــا بعــدها،
مكسـيم رودنسـون: الصـورة العربيـة والـدراسات الغربيـة الإسلاميـة، ضمـن “تـراث الإسلام” بـإشراف



شاخت وبوزوروث / وما بعدها.

* في تاريخ وتطور الاستشراق البريطاني: نجيب العقيقي: المستشرقون / وما بعدها.

C. E. Butterworth, B. A. Kessel: The Introduction of Arabic Philosophy Into
.Europe, p. 65 – 82

* في تـاريخ وتطـور الاسـتشراق الفـرنسي: نجيـب العقيقـي: المسـتشرقون، / ومـا بعـدها، يوهـان
فوك: تاريخ حركة الاستشراق ص  وما بعدها،  وما بعدها.

* في تاريخ وتطور الاسشتراق الألماني: نجيب العقيقي: المستشرقون، / وما بعدها، صلاح الدين
 ،وما بعدها  يوهان فوك: تاريخ حركة الاستشراق ص ، – المنجد: المستشرقون الألمان ص

وما بعدها،  وما بعدها.

* في تــاريخ وتطــور الاســتشراق الإيطــالي: نجيــب العقيقــي: المســتشرقون / ومــا بعــدها، يوهــان
فوك: تاريخ حركة الاستشراق ص  وما بعدها،  وما بعدها.

* في تــاريخ وتطــور الاســتشراق الإســباني: نجيــب العقيقــي: المســتشرقون / ومــا بعــدها، يوهــان
فوك: تاريخ حركة الاستشراق ص  وما بعدها.

C. E. Butterworth, B. A. Kessel: The Introduction of Arabic Philosophy Into
.Europe, p. 7 – 30

* في تـاريخ وتطـور الاسـتشراق الأمريـكي: نجيـب العقيقـي: المسـتشرقون / ومـا بعـدها، د. مـازن
مطبقاني: بحوث في الاستشراق الأمريكي المعاصر ص  وما بعدها.
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